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 "الطريق الطويل والصعب إلى الديمقراطية"
 ابو النجأاطى بقلم أبو المع                                                       

من  مفارقات التاريخ أن تجيئ نهضة مصر في العصر الحديي  للدى يدي محمدي 

ي ترشدللى الذى كان مجرد وال لليولة العثمانية للى مصدر دون أن يمتلدد دودتورا ي 

حدوط به ، أو نظاماً ديمقراطيا ي يد خطاه، ونتدر  للمدخرخين وللحدانثين فدي  دعود و 

الأمم مهمة شرح  ذه المفارقة، ومهمة الفصد  فدي م داأ  أخدرى مثد   د  كاند   دذه 

أول نهضة لمصر في العصر الحديي  أ  كاند   ندا  بدذور ودابقة لنهضدة للدى أود  

تدى أجهضدتها الحملدة الفرن دية للدى مصدر المختلفة في أواخر لصر اليولة العثمانيدة 

 وحق  ظهور محمي للى بقلي ؟

ي فد  2011يناير ودنة  25فح حنا في  ذا المقال ونحن لا نزال نعيش بعي ثورة 

ى أن نلقددي بنظددرة طدداأر للدد -نمددى الوددعور بددين الييمقراطيددة للددى الأبددوا  والنوافددذ 

، راطيدة فدي القدرن الما ديالطريق الطوي  والصعب لم يرة الحلم والحح  لن الييمق

 فلع  مث   ذه النظرة أن تنقذنا من الوقوع فى تح يط الأمور أو تهويلها!

يمكن القول بين أول دوتور نقيقي لرفته مصر في القرن الما ي كان دوتور 

شددريب باشددا الددذى جدداة اوددتجابة للثددورة العرابيددة والددذى ه ددب بددذ ابها بعددي  زيمددة 

ا  الجديش اننجليدزى، الدذى ظد  جاثمدا للدى مصدر نتدى العرابيين فدي التد  الكحيدر أمد

ممدددا أدى  لدددى رفددد  الحمايدددة اننجليزيدددة،  1919فدددى ثدددورة ودددنة المصدددريون انفجدددر 
الذى كان يمثد  أول بوداأر الييمقراطيدة فدي الحيداة  1923والحصول للى دوتور ونة 

الدذى أفادتده ال ياوية المصرية، وم  أنه كان دوتورا ليحراليا بامتياز فيلونا نحصدر مدا 

مصر من  ذه الليحرالية و ى لا تزال تح  الانتلال بالرغم من رف  الحماية، لم ي تفي 

 دحي  أن من  ذه الليحرالية ووى النخحة المصرية التى كان  تتدياول ال دلطة ذندذا  ، 

 ذه النخحدة  دم  بعدل المو دوبين مدن أبنداة فقدراة الريدب مثد  طده ن دين ولحدا  

أبناة العداألات الفنيدة فدي الريدب أو فدي المدين مثد  أنمدي لطفدي  العقاد والمازنى، ومن

ال يي ومحمي ن ين  يك  وتوفيق الحكيم ومصطفي وللدى لحدي الدرازو، و دحي  أن 

 خلاة أوهموا في و   الأوا  لنهضة فكريدة وثقافيدة لاليدة، وفتحدوا نوافدذ المجتمد  
جدول خدخلدوا فدي ندوار للى العالم الحيي  نين أنويوا أول جامعة أ لية في مصدر، و

م  الينيا الجييية، ولكن هلد كله بقي للى ال ط ، وفي الواجهة، أما قلب المجتم  فدي 

 ( بعي أن تحذف مدنهم مليونا )تعياد مصر ذنذا 19ألماو ريب اليلتا والصعيي بقية الـ 

لوف، فقي كانوا  م من يغرقون في مثل  الجه  والفقر والمدر،، الدذى بض  مئات الأ

كومات النخحة في ك  دورة نكدم أن تقضدي لليده دون جديوى، و دى الحكومدات تعي ن

التى كان  من مواريعها القومية مورولات لمكافحدة الحفداة والحلهاروديا، وكاند   دذه 

النخحة قي ترك  قلب المجتم  الفارو في ظلا  الجه  والفقر والمر، لجمعية  غيرة 
جمالة انخوان الم دلمين ، كاند   أومهاظل  تكحر ربما دون أن توعر بها  ذه النخحة 

التى ظل  تتوا   معه، بما تملد من معارف دينية وتراثية ، وبما تقي  مدن لدون  ى 

أن  دذا وم الية لمن يحتاجون ومدا أكثدر م ، ومدن المفارقدات التدى تحتدات  لدى تيمد ، 

به لجز لانظه في بياية القرن ويظ  وارى المفعول  لى نهايته، ونعنى نالموهي الذى 
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ارو في الجهد  والفقدر والمدر، غالنخحة من المثقفين لن التوا   م  قلب المجتم  ال

ونجاح جمعية انخوان الم لمين بالرغم مدن تقلدب الأندوال والظدروف مدن نولهدا فدي 

م   ذا القلب وشعور ا بامتلاكه، ربما كاند  رييدة جمدال لحدي النا در لهدذا التوا   

تى ألهمته في مرنلة تالية بعي نجانه م  رفاقه في  نجاز المجتم  للى  ذا النحو  ي ال

أن يصب  ذا المجتم  بينه مجتمد  االنصدب فدي الماأدةا ،  1952يوليو ونة  23ثورة 

أى أن نصب في الماأة من ال كان يمتلد ك  مصادر الثروة في مصر ومعظمها يتمث  

قطدان و ددنالات فدي الأر، الزراليدة وبقيتهددا فدي مصددان  الغدزل والن دي  ونلدد  الأ
% مددن ال ددكان فددلا يملكددون وددو قددوة لملهددم فددي 5خ99الزجددات والخوددب خ  لددخ أمددا الددـ 

الأر، أو فددي المصددان ، و ددى التددى جعلتدده يددير  أن الحريددة التددى يمنحهددا دوددتور 

، والتى أتان  لناأدب مثد  محمدي خطدا  فدي الحرلمدان أن يطالدب بتحييدي ملكيدة 1923

ن، دون أن يغير هلد أدني شئ للى أر، الواق ، الأر، الزرالية للفرد بخم ين فيا

 ددى فددي نهايددة الأمددر نريددة جوفدداة لا تقددير للددى تغييددر واقدد  بهددذه الغلظددة والصددلابة 

يوليو بعي أودابي  مدن وقولهدا لقدانون  23وراة اتخاه ثورة والق وة، وأن هلد كله كان 

ان لاح الزرالي الذى يحيد أقصي ملكية للفدرد بمداأتى فديان، ولكنده  ندا كدان قانوندا 

واجب النفاه تصيره ثورة تملد قوة اليولدة ،  د  كدان يفكدر جمدال لحيالنا در ورفاقده 
المجتمد  الدذى كاند  تنفدرد  وييركون أنهم بمث   ذا القرار يصلون لأول مرة  لى قلدب

بدده جمالددة انخددوان الم ددلمين ومدد  أنهددم كددانوا بال ددحق بهددذا القددرار يعيدديون ترتيددب 

أولويات محادئ ثورة يوليو ، فقي كان التحرر من الاوتعمار في أولهدا )كاند  مصدر لا 

تزال تح  الانتلال( فه  كانوا ييركون أيضا أن مث   ذا القرار ووف يمث  أكحر دلم 

لاما من الانتلال، الأمر المخكي  70و م يفاو ون اننجليز للجلاة لن مصر بعي لهم 

 نا والذى كان شاأعا وهاأعا في أدبيات  ذه المرنلة، أن  دذا القدرار بتحييدي الملكيدة لدم 

يكن فقط من أج  تحقيق العيالة الاجتمالية وكان  الهيف الثاني من أ ياف الثورة، ب  

للييمقراطية ، وشال  ذنذا  فكرة الييمقراطية الاجتمالية ،  من أج  توفير دلم نقيقي
، فقي كدان جيلندا كلده  لليهاكحيي  للييمقراطية الليحرالية التى لم يعي من الممكن التعوي  

ذنذا  ، وكنا في  ير الوحا  نعتقدي أن الفدلاح الدذى يمتلدد الأر، التدى يزرلهدا  دو 

المرش  الدذى يدرى أنده قدادر للدى تحقيدق للى أن يختار في مجل  الأمة ونيه القادر 

مصددال  مواطنيدده، أمددا الفددلاح الددذى يعمدد  فددي أر، انقطددالي فلددن يختددار غيددر مددن 

يرشحه مالد الأر، التى يعم  بها، كنا شيييى الثقة بهدذه الفكدرة ، ولكنهدا لدم تتطدور 

ا م بالصورة التى كنا نيم  بها، ومن المخكي أنها تحتات  لى من يير  بوك  مو ولى

نكومدة بحق في تيكيي نرية الفلاح، أ  في تيكيي أودتحياد ودلطة  ذل   ليه، و   أوهم 
% مدن ألضداأه 50الثورة و نكا  قحضتها للى ك  شئ بعي أن أ ح  الحرلمان يتكدون 

من العمال والفلانين، لا نريي أن نقفز  لى أية  جابة، نريي فقط أن نعاود التيم  في بقية 

هي التداريخى، فالييمقراطيدة فدي جو ر دا تقدو  للدى فكدرة أن ملام  الصورة في المود

يتكدون مدن مجمولدات مدن القدوى الاجتماليدة التدى لكد  واندية  -أى مجتمد  -المجتم  

منها مصال  قي تتفق أو تختلب أو تتودابد مد  مصدال  غير دا مدن القدوى، وأن الححد  

يعية وقضداأية  ذه المصال  مدن خدلال مخو دات تودرالياأم لن أفض  الطرو لتحقيق 

 وتنفيذية  و الهيف النهاأى لأى ديمقراطية!
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لمدلا  فى  ذه الفترة من المرنلة النا رية، كان  القوى الاجتمالية تتمث  في ا

 دلاح والمنتفعدون الجديد مدن قدانون انالقيامي الذين بقدي لكد  واندي مدنهم ماأتدا فديان 

ند  لمصدان  والحندو ، وكاالزرالي، والرأومالية الوطنية من كحدار التجدار وأ دحا  ا

منهدا  القوى ال ياوية الموجودة فدي المجتمد   دى الأندزا  التدى تدم  لغاي دا، ولدـم يحدق

ووى جمالة انخوان الم لمين، ومجمولات الي ار المصرى التى كاند  تعمد  تحد  

وتضم نخحا من المثقفين وقيادات العمال، و ى قوى لرف  أوقدات خدلاف مد  الأر، 

ال  ا  فهد  كدان  دذا الخدلاف أو الوأدا  يرجد   لدى توافدق تمليده مصدالثورة وأوقدات وأد
 موتركة ذنيه أو مرنلية وينهيه تعار، طارئ للى  ذه المصال ؟!

أ  أن الخلاف أ دي  وجدذرى، لأن الطحيعدة الخا دة لهداتين الجمدالتين  دى أن 

ينهدا وك  وانية منهما تمتلد ريية شمولية للكون والحيداة والمجتمد  تختلدب بطحيعدة تك

ول لن الفكرة الييمقراطية التى تيور نول مصال  اجتمالية محيدة يمكن التفداو، ند

أفضدد  ال ددح  لتحقيقهددا فهددي بطحيعتهددا ن ددحيه ومتغيددره ومتجدديدة أمددا أ ددحا  الددريى 

يا دم رالومولية والعقاأيية للكدون والحيداة والمجتمد  فد نهم فدي الغالدب يكوندون أودرى 

 ب هولة م  متغيرات الحياة والواق !ولقاأي م التى لا تقح  التكيب 

! التفكيدر فيده !و ذا ودخال لا نملدد  جابدة جدا زة لليده، ولكدن ندرى أن ي دتحق 
 نكتفددي بهددذا القددير لددن المرنلددة النا ددرية لأن نجدداح مصددر بعددي هلددد فددي تدديميم قندداة

ليده  ال وي ، والخروت ب لا  من العيوان الثلاثي جع  من لحي النا ر زليما تتطلد  

لدى ندين ار في العالم العربي، وتقيم  فكرة الونية العربية، وتيخرت أو تيجل   الأنظ

 وللحديث بقيةفكرة الييمقراطية في الوطن الواني !  


